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 حفظ النفس من المقاصد الضرورية في الإسلام -5
 
 

  مالك يوم الدين .. الرحمن الرحيم .. ينالحمد لله رب العالم
 لا على الظالمين إ عدوان ولا .. والعاقبة للمتقين

 ..ما بعدأ
ظ ف  ح  حده و و  وجل عز للهالعبودية سلامي تحقيق فإن الغاية الكبرى للتشريع الإ 

ذلك  يليسل الن وأالعرض العقل والمال و هي الدين والنفس و التي الضرورات الخمس 
 عاملات المفي سانيةالإنبالعلاقات والحاجيات تتعلق  ؛ التحسيناتالحاجيات ثمحفظ 

ما ف ورياتلضر أما حفظ ا ،مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وهي اتيثم التحسين
 ارك وتعالىتب ند اللهعحفظ النفس وبيان قيمة هذه النفس  بموضوع الانتحار هو يتعلق

 .شريعته وعند ذوي النفوس السوية وفي
ب جان نميها راعت وأيضا جانب الوجودمن الشرائع لتحفظ النفس وتراعيها جاءت  

 فينسان د الإتحفظ وجو الوجود فقد وجدت تشريعات كثيرة  جانب منما أ ؛العدم
 ضانة وبعدوالح ضاعةر حكام الزواج والنفقة والإلى ما قبل التكليف كأجميع أطواره 

 جانب ت منلضرورياامراعاة هذه أما  ،التي تبين الحلال والحرامالأحكام كليف الت
 ظ النفسف  يفية لح  إجراءات هذه الشريعة الحن ضنذكر بعفالعدم 

اعتبرت و  فسالن قتلونهت عن  على النفس ت الشريعة الاعتداءم  ر  ح   :ولاأف
 .أن بينا كما سبق  وبقةالمالكبائر كبر ذلك من أ

 " م ن :سلمو ليه  عقال صلى الله ،لى قتل النفسسدت الذرائع المؤدية إ :ثانيا 
لاح  فليس  من ا  "حمل عل ينا الس  

 وهذا متفق عليه
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 "وقتاله كفر فسوقالمسلم   سباب" صلى الله عليه وسلموقال 
 أُولِ    يا   ح ي اة   اص  ل ق ص  }و ل كُم  في  ا :كما قال تعالى  ،ت القصاصع  ر  ش   :ثالثا

 [179]البقرة:الأ ل ب اب  ل ع ل كُم  ت  ت  قُون { 
 يزجرهذلك  نفإ لقتلنه يعاقب باعلم أ إذايعني لعلكم تتقون القتل فإن القاتل 

كون في ن يذإ ،لقتلا ينويم من ل  س  م من أراد قتله وي  ل  ويكفه عن جريمته فيس  
 القصاص حياة لهما جميعا 

 إذا وهذا يتضح غيرهاء لبق قتل القاتلفي لا القاتل فل إت  ق  أيضا في القصاص لا ي ُ 
تستمر  قد ةاهلين الحال في الجا كما كاأيضو  ، عادة الأخذ بالثأرنااستحضر 

سبب بأو  يالقصاص من القاتل الأصلجيال بسبب عدم ويفنى فيها أ حروب
 .كيقتل ناس من أشراف قبيلته ونحو ذل ؛القاتل نفسه عدم قتل

 ةالشريع ل فيلقاتان فإاء لغير أولياء الدم وإرضاء لهم صاص شفالق في وأيضا 
ن ك ألا شو اكم نظر الحو  إشراف م القصاص تحتولياء المقتول ويتلأم ل  س  يُ 

 فوأن يعلى ع مهشجعوربما ي غيظهم ه بذ  يُ  تقام من هذا القاتلنالتمكن من الا
 } : تعالىالله قولي ،الىعن قدرة وابتغاء ثواب الله تبارك وتع لأن عفوهم كان عنه

لن    ن ا ع ل ي ه م  ف يه ا أ ن  الن  ف س  با  ت  ب    . [45المائدة:]{ ف س  و ك 
 

 كما أن  ؛ يعنيل النفست  ق   في  البينةإقامة  لحفظ النفس: ضرورة  لة الرابعةالوسي 
يضا لا يؤخذ كذلك أ  ،إلا بعد إقامة الحجة عالعذاب في الآخرة لا يمكن أن يق

البينة في قتل النفس والبينة إما فلا بد من إقامة  ؛جةدنيا بغير حالجناة في ال
أو شهادة  ،دلةلأن الاعتراف سيد الأقرار صاحب الجريمة تكون بالإقرار إ

ربع الشهود في الرجم أالنصاب فالنصاب بالعدد الكافي وهو  الشهود العدول
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اء ا ع ل ي ه  بِ  ر ب  ع ة   ج اءُو ل و لا   } :كما قال تعالى  أو أربعة من الشهداء، شهداء  {شُه د 
 .[13]النور:

 .رجلين عدلينهو شهادة ما في القتل فالعدد المطلوب أ 
 

ء ولياأ لم يعفو توفرت الشروط  ضمان النفس بالقصاص إذاالإجراء الخامس:  
تكون  لعمدا ديةو  ،ولياء الدمأ و عفان لم تتوفر الشروط أإ الدية أو الدم

 .دمالع أيضا في شبهة وكذلك تجب الدي ،لظةمغ
 

تله قمن  يش  : تأخير تنفيذ القتل فيمن وجب قتله إذا خُ جراء السادسالإ
ا بل هل  ضع حم   تى تحمل ة الحاتوفى القصاص من المرأس  فمثلا لا يُ  ؛ضرار بغيرهالإ

 .اع  ض  ر  لم يجد مُ  ذاعه ويستقل بالطعام إض  ر  ينتظر حتى ت ُ 
 

 فوالع رغيب الشريعة في هذاالعفو عن القصاص وت :جراء السابعالإ
 [45ئدة:]الما هُ{ل   ار ة  ف  هُو  ك ف  فمن تصدق به }اح ر  في الج  مثلا كما قال تعالى 
ء  ل وقال في القت يه  ش ي  ل م  ب  ف ات    }ف م ن  عُف ي  ل هُ م ن  أ خ  ل ي ه  إ  ع رُوف  و أ د اء  اع  با 

س انٍ   .[178لبقرة:]ا ة {و ر حم   ذ َٰل ك  تَ  ف يف  م  ن ر ب  كُم   ۗ  بِ  ح 
 

ر م  إ نَّ  ا ح   } :عالىقال ت ،باحة المحظورات في حالة الضرورةإ :الإجراء الثامن
ت ة  و الد م  و لح  م  الخ  نز ير   ي   غٍ و لا ف   ل غ ير   اللَّ   ه ل  ب ه  ا أُ و م   ع ل ي كُمُ ال م  ر  با  م ن  اض طرُ  غ ي  

 .[173لبقرة:]ا يم {إ ن  اللَّ   غ فُور  ر ح   ع ادٍ ف لا إ ثم   ع ل ي ه  
 { ۗ  ر ر تُُ  إ ل ي ه   م ا اض طُ لا  إ  كُم  و ق د  ف ص ل  ل كُم م ا ح ر م  ع ل ي   } :وقال تعالى

 .[119]الأنعام:
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 .بيج بل وقيل ،ظ نفسه من الهلاكف  ل المحرمات لح  ك  اح له أ  ب  في ُ  
 قولهل ،لناراكل ولم يشرب دخل يأمن اضطر فلم " :ل مسحوق رحمه اللهقا 

لُ  } :تعالى نُوا إ  أ ح  ك ة  و  و لا  تُ ل قُوا بِ  ي د يكُم  إ لى  الت  ه  ن ين  { ن  الله  يُُ بُّ اس  س  ل مُح 
 ."كراه حكم الاضطرار نفسهولل  [195]البقرة:

 
يمة لى قعكلها تدل نسان  إذن هذه شريعة رب الإنسان من أجل صالح الإ

 .ام شأنه  ظ  الحياة وع  
 ،يه من روحهفخ فون ،ه الله بيديهقل  م خ  ر  ك  نسان في الشريعة مخلوق مُ والإ 

ات ا في السمو مله  رخ  وس   ،للغاتتيح العلوم وامه مفال  وع   ،وأسجد له ملائكته
رة بودية وعماالع قيقينه على تحع  وزوده بملكات ومهارات تُ  ،اعرض جميالأما في و 

 ل ن اهُم  في  ال بر    م  و حم    آد  ا ب ني  و ل ق د  ك ر م ن   } :الله تعالىقال  ،الكون بالاستخلاف
ن اهُم م  ن  الط ي  ب ات  و ف ض   ر  و ر ز ق   { ث يٍر مِ   ن  خ ل  ك  م  ع ل ىَٰ  اهُ ل ن  و ال ب ح  يلا  ن ا ت  ف ض  ق 

 .[70]الإسراء:
ر م كُم  ع ند  اللَّ   أ ت  ق   } :وقال عز وجل  .[13الحجرات:]{ م  اكُ إ ن  أ ك 

 .[56ت:]الذاريا {ون  ع بُدُ و م ا خ ل ق تُ الج  ن  و الأ ن س  إ لا  ل ي    } :وقال
ن اكُم  ع ب  ث ا } :وقال تُم  أ نَّ  ا خ ل ق  ب   ن  كُ و أ ن   أ ف ح س   .[115]المؤمنون: ا لا  تُ ر ج عُون {م  إ ل ي  

 
ُ و ل و  ي ُ  } لكونا اد ولهذنسان بالنسبة لهذا الوجو ا مكانة الإن  ي   ب   وقال مُ  ذُ اللَّ  ؤ اخ 

ر ه ا م    [45ر:]فاطةٍ{ اب  د  ن  الن اس  بم  ا ك س بُوا م ا ت  ر ك  ع ل ىَٰ ظ ه 
ر خ  س  ومُ  وهذا يدل على أن وجود كل ما في الأرض هو من أجل الإنسان

 .رض الأفيياء ذا انتفى الإنسان انتفى وجود هذه الأشإف ،لصالح الإنسان
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ن موالنافع  ،لخطأب من ايُم ي  ز به الصوا يم  ي  ق  المسلم بِطار لام يزود سوالإ 
قته علا عالى فيت ج اللها لمنهق  ف   و   ويضبط سلوك المسلم ،والحق من الباطل ،الضار

 .بربه وبنفسه وبالآخرين
هر مظا ليه مظهر منإظرته فلا شك أن موقف الإسلام من الإنسان ون 

 .سلاملل ةفوالشرقية المخال   الغربيةفات الثقا ختلاف الجوهري عنالا
في ف ؛ةلشريعفة لالمخال  الأفعال قوبة على خر مفهوم العونضرب مثالا آ 
 نفس فعل فيتة خرويأ تدنيوية وعقوبا تعقوبا هناك وم العقوبةسلام مفهالإ

 ماذا في ،؟لموتابعد  في حسابه ماذا هادائما يضعف ،واليوم الآخر بالله المؤمن
 ؟ماذا في المصير الخالد ،؟يوم القيامة فيماذا  ،؟القبر

يضا ما هو أناك ر وهقصاص والتعزيكالحدود وال  في الشريعة ك عقوبة دنيويةفهنا
نم ب جهعذاو  بة الأخروية سواء في عذاب القبرالعقو هو  وأدوم وأشد أخطر
جرامي الإ السلوك ا ضد استفحالع  ينمحاجزا و  ا قوياادعيشكل ر المفهوم وهذا 

 .الأمة المسلمةفي 
ثل تملدنيوي الماانب الج ن العقوبة تقتصر علىثقافة الغربية الوضعية فإما في الأ 

فسه تل نن يقمحتى  ،لخإ .. المادية الجزاءاتفي  ،الحبسالغرامات المادية في في 
 نه فهذا لل نفسقتب تعالىسبحانه و يهدم ما بناه الله يعتدي على بنيان الله و و 

 ؟يعاقب لماذا
 .ةياة أخرويبحرار إق ولا المجال الوحيد للعقوبة هي عندهنه خرج من الدنيا و لأ 

 
م ا دامكه ل عن سلو ن الشخص مسؤو الإسلام يعني أ فهوم المسؤولية فيمو 

 .راتاا مخف  مكل  
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يث لا بح ،لحفظة وامايها الله بسياج الححاطلهية عظمى أإن نعمة الحياة هبة إ
ظ الحياة ن حفى أل علد  ولا أ   ،بسلامتها رارضرضة لأي عبث بها أو إتكون عُ 

 نم   } :تعالىو بارك تالعبث به من قول الله لا مر محترم لا يخضع للاستخفاف و أ
ي اه ا ت ل  الن اس  جم   ق   أ نَّ  ا ف ك   ر ض  ق  ت ل  ن  ف س ا ب غ ير   ن  ف سٍ أ و  ف س ادٍ في  الأ    يع ا و م ن  أ ح 

ي ا الن ا  .[32]المائدة: {ۗ  س  جم  يع ا ف ك أ نَّ  ا أ ح 
 

تِ   ن  ل  إ  قُ } :قال تعالى ،دار ابتلاء وامتحانإن الدنيا في الإسلام  نُسُك ي و  ص لا 
ل م ين  و أ نا   ل ك  أمُ ر تُ هُ و ب ذ  ك  ل  ر يش  لا  و مح  ي اي  و مِ  اتِ  للَّ    ر ب   ال ع ال م ين   {  أ و لُ ال مُس 

 .[163-162 ]الأنعام:
 الدنيا عبادة الله تبارك وتعالىهي رسالة المسلم في  فهذه

ث   بُ أ  س  }أ م  تح    الله تعالى فيه من قاليعبد الله فهو  ما من لمأ  م عُون  ن  أ ك   ر هُم  ي س 
{ض لُّ س ب   أ  هُم   أ و  ي  ع ق لُون  إ ن  هُم  إ لا  ك الأ  ن  ع ام  ب ل    .[44]الفرقان: يلا 

 
عمال الأو وال قن الأمهي كل ما يُبه الله ويرضاه الشامل بمفهومها  "العبادة"و

م لايئة بالآا أنها ملر  س   ليس ابتلاء وامتحان ومن ثم    فالدنيا دار ،الظاهرةو  الباطنة
ن عوتعالى انه سبح خبرنا به اللهبل هو ما أ أةهذا ليس مفاج ،ن والشدائدح  والم  

 .دنياالحياة الهذه  طبيعة
دُ للَّ    ا الح   الُو }و ق   :تعالىقول الله ي ،لامية من الآالجنة فقط هي الخال   ال ذ ي م 

ل ه  ل ن ا د ار  ال مُ ل ذ ي أ ح  ا * كُور  ش  إ ن  ر ب  ن ا ل غ فُور   ۗ  أ ذ ه ب  ع ن ا الح  ز ن   ق ام ة  م ن ف ض 
{ غُو لُ لا  يم  سُّن ا ف يه ا ن ص ب  و لا  يم  سُّن ا ف يه ا   .[35-34فاطر:]ب 
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